لم تكد تشتعل رياح الثورة العربية 
الجديدة. حتى سمعنا بعض الدعوات التي 
ترتفع هنا وهناكء والتي تطالب الشعر 
بالتدخل لصالح الجماهير الثائرة, وكأن لدى 
الشعر (قوّة تدخل سريع) تستطيع في أي 
وقت أن تتحخرك »لتحسم الصّراع الدائر بين 
الجماهير وأعدائها! 

طبعاً هذا الفهم لدور الشّعر لم يكن لينشأ 
بين ليلة وضحاهاء فقد كان سائدا في ثقافتنا 
منذ مدّة طويلة» ولا يزال يتردّد في مسامعنا 
صدى بعض العبارات» مثل: القصيدة هي 
رصاصة أو قنبلة, والقصيدة هي بندقية 
أخرى ليوم التحرير. أمّا النتيجة المباشرة 
لعمليّة (تجييش الشّعر) هذه فقد كانت 
تتضح بعد انتهاء المعارك. فإذا ما انقشع 
غبار القصفء وباء جيشنا بالهزيمة فقد كان 
الجميع يتفق علي التقصير المباشر من قبل 
الشعر!! كان الكل ينسى أو يتناسى الأسباب 
الحقيقية للهزيمة؛ وعلى رأسٍ تلك الأسباب 
ضعف القوّة العسكرية, ويعاق الفشل على 

كان لدعوات الالتزام في الشعر 
وفي الأدب بشكل عامء التي ظهرت في 
الخمسينيّات والستينيّات من القرن 
الماضيء وللفهم القاصر لهذه الدّعوات الأثر 
الكبير في تكليف الشعر والإبداع بمهمّات 
لا تناسبه؛ أو لنقل هي من غير اختصاصه. 
وقد ساعد على ذلك الأجواء الملتهبة بالحسٌ 
القومي التي كانت سائدة في تلك 0 
والأحلام العظيمة بالوحدة والتحرير. لقد 
باعل على ما سوق برو رإقصيية الخطاب 


وذات حضو كاسح في أوساط الحماهير * 
ناءت قصيدة الخطاب تحت ثقل 


يوسف عبد العزيزل 


الشّعارات السياسية الرنانة» التي راح يصدح 
بها الشعراءء وتحت ثقل المادّة التحريضيّة 
التي راحت تملاً مساحتها بدلا من الجوهر 
الشعري الذي بدأ ينكمش ويتلاشى. كان 
بإمكان البيان السياسيء أن يقوم بهذا 
العمل؛ وكان يمكن للنشرات والمجلات 
والكتب والندوات أن تؤسس وعياً حقيقياً 
لما كان يجري على الساحة السياسية. لم 
يحدث شيء من هذا وذاك» وظلت مهمة 
تعبئة الجماهير مسألة مربوطة بالشعر بشكل 
رئيس. 

ظهرت قصيدة المقاومة في أعقاب 
هزيمة حزيران في العام 1967 فكان أن 
تعززت قصيدة الخطابء وتعرزت قاعدتها 
الشعبية التي تتبنّاها وتدافع عنها. في تلك 
الأثناء. ومع الترحيب الواسع الذي لقيته 
قصيدة الخطاب/ المقاومة في العالم العربي» 
وقف الشاعر محمود درويش وأطلق فيما 
يشبه السّباحة عكس التيّار دعوته الشهيرة 
التي يقول فيها: "انقذونا من هذا الحبّ 
القاسي". كان لتلك العبارة وقعها المدوّي في 
الوسط الثقافي العربي . لم يكن المقصود من 
ورائهاء ازدراء النقّاد والدارسين العرب الذين 
يقدّمون قصيدة المقاومة إلى الجمهور 
ويشيدون بهاء بقدر ما كان يدعو من خلال 
تلك العبارة إلى مزيد من الضوابط إزاء الفن» 
والشعر بشكل خاص. 

كان مما قاله درويش في البيان الذي 
أصدره بهذا الخصوص: "إن أخطر ظاهرة 
تستوقفنا في هذا السّياقء هي أن وتيرة 
الحبٌّ قد أوصلت بعض المراقبين الأدبيين 
في العالم العربي إلى محاولة وضع شعرائنا 
ليس في مكان أوسع منهم فقط وإِنّما إلى 

محاولات وضعهم على امتداد مساحة الشعر 


عدو الشمس» 


(© الرباط - محمد سعيد الريحاني 


في خلوته؛ مع زوجته. تنهد العقيد وقال: 

- هل تعلمين» يا عزيزتي» بأن أحد الأئمة 
صرح اليوم بأنني أنا فرعون العصر وبأن 
الله خلقٍ التوازن قانونا للكون 6 0 
الفرعون الأخير» زوجة ورعة. وهم الآن و 
على الانشقاق داخل أسرتنا الصغيرة والتحاقك, 
أنتء زوجتي وأم أولادي بالمقملين وذوي 
السوابق العدلية 1 التحقت زوجة الفرعون 
بالموحدين. أترين أي قوم كنت أحكم طيلة 


ولما لم تجحبء وحة لها سؤالا مباشرا 
يخرجها من صمتها: 

- ألم تلاحظي بأنه مباشرة بعد خطابي 
الأخيرء بدأت أركان نظامي السياسي تتهاوى 
مع فرار ضباط الجيش والمسؤولين واستقالة 
الوزراء والسفراء؟ اتساءل: لماذا يتخلى عني 
الرفاق؟ 

- الرفاق كانوا إلى جائبك حين نعثت 
خصومك بالجرذان وصدقوك وقتلوا خصومك 
كما تقتل الجرذان. 

- ما علاقة هذا بذاك؟ وما الذي تغير في 
الأمر؟ 

- لقد أيقنوا مع الزمن بأنك أنت الجرذء 
وأنك لا تستطيع حتى الخروج من هذه 
السراديب تحت " باب العزيزية" لتتواصل مع 
حراسك وجنودك وخدمك! 

0 أيمكنء يا زوجتيء أن أكون أنا الجرذ 
وقد ألفت "الكتاب الأخضر” ودشنت النههر 
أربعين عاما؟ 

اقتحم الحاجب خلوتهما جارا خيط 

ميكروفون مده للعقيد لربط الاتصال بينه وبين 
أحد أقطاب الثوار في برنامج سجالي مباشر 
على قناة أجنبية إذ قال الزعيم دون أن يعلم 
حتى موضوع البرنامج: 

1- إنها حرب بين شرق البلاد وغربها! 

2- بل هي حرب تحرير البلاد جميعها! 


1- إنها حرب قبائل حرب أهلية! 

2- - بل هي حرب بين الشعب ا 

1- إنها حرب من أجل الثروة» من 
النفط! 

2- بل هي حرب من أجل الحرية!... 

وبينما هويرد على خصمه في الميكروقون, 
بدأت فرق عسكرية تلج المكان محملة 
بصينيات مملوءة بالشواهد والميداليات 
والأوسمة وسبائك الماس والذهب والفضة 
وآخرون يجرون وراءهم أكياسا محشوة بالأوراق 
النقدية فهلل القائد: 

- هل يجازيني أحرار العالم على صمودي 
في وجه الجرذان والرعاع؟ 

- له أيها القائد. هذه الجوائز ليست لك 
وإنما هي من المرجوعات. 

- ماذا تقصدون؟! 

. المتيتون والمبدعون والمناضلون 
ممن وث فيما مضى بأوسمتك 0 
لهم العطاء من مالك» هم الآن د يتنازلون لك 
عن اعترافك بهم وتكريمك لهم ويعيدون لك 
شواهدك وأوسمتك ومكافاتك وهداياك... 
هذه مجرد الدفعة الأولى من المرهرقات 
ولا زال هناك في الطريق طابور طويل من 
الحرس الذي وضع السلاح جانبا ليتفرغ لحمل 
المرجوعات في الصينيات إلى معاليك... 

طلب القائد تركه وحده مع الصينيات 
وهو ينوي الظفر بلحظة خلوة مع النفس إذ بدا 
يتساءل: 

- "هل سأتنحى عن الحكم وأنا لم أدخل 
التاريخ بعد؟ هل سأنتهي على كل الضُعْد 
وأنا لم أدخل التاريخ بعد؟ "كتابي الأخضر"” 
رغم كونة النظرية العالمية الثالثة, لم يدرس 
بعد في أي جامعة عالمية؟ أولادي لم يبزغ 
لأحدهم شأن؟ هل بعد اثنين وأربعين عاماء 
ستكون النتيجة هي مزبلة التاريخ؟!" 

فكر العقيد في شن هجوم دبلوماسي أخير 
من خلال إرسال بعثات دبلوماسية جديدة 
إلى دول العالم لكن البعثات رجعت جميعها 


كاريكائير خاص ب (لمرياليو 
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العربي المعاصرء بحيث يغطونها كلّها. إن ما 
في هذه المحاولة من خطورة يتعدى حدود 
المبالغة الفنيّة والتنكر غير المسؤول للواقع, 
إلى الاعتداء على حركة تاريخ'. 

لنتذكر أن الشاعر محمود درويش كان قد 
قال هذا الكلام في مرحلة مبكرة من تجربته 
الشعرية وتحديدا في العام 21968 ومنذ تلك 
الفترة استمرٌ هذا الشاعر الكبير بقيادة دفة 
قصيدة المقاومة بل دفة الشعرية العربية 
وتوجّه بها إلى المناطق الأكثر غموضاً 
وصعوبة وابتكاراً. وخلال هذه السنوات 
الطويلة من عمر تجربته الشعرية ظلَ هذا 
الشاعر مخلصاً لفلسطين التي يكتب لهاء 
وفي الوقت نفسه مخلصا لعروبته وإنسانيّته. 
فعلى مستوى القضية الفلسطينية. فقد 
فتحها على كافة الاحتمالات وعددهاء كما 
ربط الصراع مع المحتلين الصهاينة ببعديه 
العربي والعالمي. أمّا على المستوى الفني 
للقصيدة التي يكتبها فقد اشتبكت الرؤيا 
الدرويشية وتلاقتحثت مع عدد كبير من 
الرقى العميقة في الشعر العربي والعالميء 
الأمر الذي أغنى قصيدة درويشء وجعلها 
على هذه الدرجة الكبيرة من النُضج. 

ثمّة قصيدة للشاعر محمود درويش 
بعنوان: "درس في الكاماسوترا", وهي 
منشورة في ديوانه "سرير الغريبة" الصادر 
عام 2000 وهذه القصيدة هي من أجمل 
ما كتب من شعر. . القصيدة هي عبارة 
عن قصيدة حبء وهي مكوّنة من عدد من 
الوصايا التي يقدّمها الشاعرء للعاشق حين 
يلتقي بالمرأة التي يحبّها. القصيدة تتكئ 
على كتاب "الكاماسوترا" الذي يدور حول 
تعاليم الحب الهندية. يقول محمود درويش: 
"بكأس الشّراب المرضّع باللازورد/ انتظرها/ 


بجواب واحد: 

- لقد انتهى نظامك! 

- لقد انتهى عصرك! 

- لقد سقطت شرعيتك!... 

فاحتج القذافي: 

- ولكنني لا زلت على قيد الحياة؟ 

التقط جريدة غربية على مكتبه ليقرأ 
الجواب على صفحاتها: 

- لا يهم العالم موت الطاغية: ما يهم 
العالم هو حياة شعبه وخلود وطنه! 


ح: 

- أنا الشعب وأنا الوطن! الحياة لي والخلود 
لي! أما أنتم فلستم غير عبدة مصالحكم. 
وهذا قراري الأخير: لن أرضى بكم شركاء 
مستقبلا!... 

م عاد لمواصلة قراءة المقال على ذات 
الجريدة: 

"شكل الليبيون مجلسا وطنيا بدأ للتو 
تواصله مع حكومات العالم بينما القذافي 
تحت الأرض في "باب العزيزية" يعد ضربات 
صواريخ الناتو فوق رأسه ويتابع عبر التلفاز 
الثوار يسحبون منه الشرعية ويضعونه في 
حكم المنتهي صلاحيته. فبدا العقيد في حالة 
شرود؛ غير مرغوب فيه؛ لا يمثل أحداء مجرد 
مشاغب... لكنه بدأ ينتف شعره غضبا حين 
بدأت بنوك العالم تحول أرصدته إلى حساب 
المجلس الانتقالي لتسديد فواتير الدعم 
والتسليح وترفع علم خصومه على أسطح 
مكاتبه في بلدانها"” 

ألقى العقيد بالجريدة بعيداء غير عابئ 
برجالاته ممن يتحلقوا حوله للتو: 

- "هل سيدفنني العالم وأنا حي بالطريقة 
التي تخيل بها ذلك الكاتب المغربي إحدى 
شخصياته القصصية في نص "كل حياتنا 
للراحة وكل مماتنا للقلق"؟ سأثبت للأوغاد 
بأنني لا زلت حيا. . سيرون بأم أعينهم 
وسيتكدون بأنني لست بالسهولة التي دُفنَتْ 
بها شخصيات تلك القصة حية ترزق أو بتعبير 


على بركة الماء/ حول المساء وزهر الكولونيا/ 
انتظرها/ .....' ويقول في القصيدة أيضاً: 
"ومس على مهل يدها/ عندما تضع الكأس 
فوق الرخام/ كأئك تحمل عنها الندى/ 
وانتظرها/ تحدّث إليها كما يتحدّثُ ناي 
إلى وتر خائف في الكمان/ ..... في هذه 
القصيدّة الساحرة كما نرى لا يوجد هناك ذكر 
لموضوعة سياسية: :سواء كانت فلسطينية 
أو عربية. فهل نحذف هذه القصيدة من 
انتمائها لفضائها الفلسطيني أو العربي؟ له 
وعلى العكس من ذلكء فأنا أرى أن الإضافة 
التي يقدّمها الشاعر من أجل فلسطين أو من 
أجل عروبته هي إضافة فنيّة التي هي إضافة 
حضارية بامتياز. 

ما أستطيع أن أقوله من خلال هذا 
الحديث عن الشاعر محمود درويشء هو 
أنّ هذا الشاعر الفذّ استطاع من خلال 
تجربته العبقرية» أن يعود بالشعر العربي 
بعد أن تعّرب عن جوهره. ودخل المتاهة, 
إلى الينابيع الأولى الضّافية. لقد حدب عليه 
وقطره. ونقاه من كل ما لحق به من زؤان. 

بجناحين خفيفين من الكلمات يرفرف 
الشعرء يطيرء ويحلق في الآفاق؛ لا تحدّه 
لغات ولا تقف في وجهه حدود.يهبط من 
الريف البعيد إلى المدينة, بحدبة خضراء من 
العشب والأزهارء ويمضي جاراً وراءه ضفيرته 
المائية الطويلة.يدخل على رؤوس أصابعه 
غرفة العاشقة» ليسرق النعاس من عينيهاء 
ويمس مرآتها فتتحوّل إلى سماء واسعة زرقاءء 
لتقذف فيها جسدها الصغير وتسبح. 

إِنْه الشعر أو "أذ ثر الفراشة" كما يسمّيه 
الشاعر محمود درويشء ولا يمكن له أن 
يحمل على كاهله. كل هذه الأشياء التي 
يرغب الناس بها. 


كاتبهاء حية ترمش! 

ثم تبدى له الموت بحروف تمليها صواريخ 
الحلف الأطلسي فوق رأسه ورأى نفسه يموت 
بمفرده. وفي عز التوتر» أوقف بضغطة زر البث 
التلفزيوني وارتجل خطابا يبث بالمباشر: 

"أريد شعبي بقربي, أريد أن أحس ينيضي 
معا وإما أن نموت معا. تعالواء غنوا وارقصوا 

الأخيرة! 

يا احبائي» تعالوا وغنوا وارقصوا فى 
غرف نومي وأكلي وفي كل مكان في قصري. 
يا من تحبون معمر القذافي وتهتفون باسمه 
وتعرضون حياتهم للدفاع عنه: من يدافع عن 
الوطن فإن الوطن قد احترق تحت طائرات 
العدو؛ ومن يدافع عن معمرء فإن معمر حي 
يرزق وسيظل حيا ما دام في الجو نسمة هواء 
تمد الكائنات بالحياة... 

أنا باق ولو ضاي كل لننيا: اسمهوا 
شعبي الذي يحبني يصرح: "الله ومعمز وبس"! 
خذوا ليبيا واحرقوها أما هم فيكفيهم أن يبقى 
ملهمهم على قيد الحياة كي يستمر قلبهم 
بالنبض والحياة... 

أما أنتم» يا مغول العصرء فدمروا ما شئتم 
من بنايات واحرقوا ما شئتم من طير وشجر 
لكنكم لن تدمروا معمر الصخرة الصلبة. أنا باق 
ما بقي الهواء والماء والتراب والنار أنا باق ما 
دام الكون بحاجة لعناصره الأربعة. 

ليبيا اليوم جمرة ولكنني هنا. أنا لا 
زلت هنا وسأبقى هنا ولو احترقت كل ليبيا. 
احرقوا ليبيا لكنكم لن تحرقوني. أنا معمر 
القذاني المجد. ربوك حرق اليو يها 
حرق ا احرقوا ليبيا وعبروا عن يأمسككم 
وإحباطكم. اقتلوا رجالي» دمروا كتائبي لكنكم 
لن تصلوا إلي. لن تظفروا بذلك الشرف ولو 
احترقت كل أفريقيا..." 

الفصل الثامن من رواية «عدو الشمس» 
اهداء من الكاتب قبل نشرها. 
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صانع الحراك 
الوطني على الهواء 


010 00 كمد 


اجادت قناة رؤيا الفضائية حين استضافت مؤخرا رئيس وزراء "أسبق" 
هو سمير الرفاعي . وكلمة "أسيق” هذه,ٍ اتمنى أن لا تتغيير لأسباب موضوعية 
صرفة. لم يأت الحوار مجادلا ومحرجا من باب ادب الضيافة واللباقة, إنما 
سمح للمشاهد فرصة التأمل في منطق رجل كان على رأس الحكومة الأردنية, 
ومنح الضيف المساحة ليهدف على طريقة ( القول الانجليزي )» ولكن حتى 
التهديف المريح من دون مخاشنة, يحتاج إلى حد أدنى من المهارات واللياقة 


وغياب الخجل الاجتماعي. 


في العلوم النفسية يستطيع المتأمل الفاحص ان يلتقط 9690 من 
ا 0 ثلاث دقائق من المقابلة, فما هي الحال 0 
تكفي لمعرفة العمليات العقلية الخفية والواضحة منهاء لشخص بسوية وقامة 
وتعقيد (تشرتشل). فما بالك بالقامات العادية والمتوسطة والبسيطة. 


بعيدا عن هذه المقدمة النظرية, إلأ أنه يسجل لشخص سمير الرفاعي 


إنجاز تاريخي أردني بامتياز, هذا 3 


سبق" هو من صنع الحراك الوطني 


الأردني» ورغم أنه وصف الحراك بالفوضى - من باب التواضع على الأغلب - 

إلا أنه من الواجب إيفاء الرجل حقه, وربما كان يعني "بالفوضى" ان حضوره 
الصاعق (كرئيس وزراء للأردن) قد أيقظ عقول وضمائر الأردنيين» من دون 
مقدمات او ترتيبات مسبقة, فاتى الحراك وأتى على وزارته بالضربة القاضية 


الفنية. 


لم يهبط الحراك الأردني علينا بالبارشوت, فهو حراك سبق الربيع العربي, 
ولم يكن ردة فعل للاخير او عدوى خيره للتغيير, انما هو اصيلء خارج من 
رحم السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الاردني الخاص. التراكمية 
للظروف المعيشية والاحباطات السياسية والاجتماعية وصلت إلى "حد 
العتبة", التي تحول الطاقة الساكنة إلى متحركة؛ ومن الجحود أن ذنكر ان 
قدوم حكومة سمير الرفاعي جاءت بثلاثية إبداعية أوصلت الناس إلى حد 
العتبة. ثلاثة ابعاد كان الناس قادرين على احتمال بعد أو بعدين منهما في 
شخوص الحكومات السابقين خلال العقد الماضي..... اما أن تأتي الثلاثة معا 
في شخص واحد فهو اكتمال "لاثافي القدر" ودعوة رسمية ة للتحرك. 

1- التوريث: هنالك فرق كبير بين التوريث الخاحىم غير المبرر, وبين 


العائلات السياسية التي تنخرط بالعمل العام وتحتر 


فه وتصل إلى المواقع 


السياسية بالجهد الذاتي والإنجاز الشخصي وبالتدرج المنطقي, ولا يضيرها 
ان يكون من اصول الدم من شغل مواقع عامة سابقا 8ش العقل الجمعي 
الأردني استوعب الحالة المدروسة كتوريث مطلق وغير متقن....... من 
يستطيع هنا ان يلوم العقل الجمعي أو يستنكره وهو يمثل هيئة محلفين كبرى 


لا يشكك في ضميرها؟ 
2 الخبرة: 


ينحو العقل الجمعي الأردني أن يأخذ عامل الخبرة بعين 


الاحترام والتقدير» وقد يتجاوز عن هذا الشرط بوجود كاريزما سه 
نمطية "القائد الذكر" الذي يخاطب وجدانهم وآمالهم وارادتهم (وعيونه 


مغاريف الحكي). اما غياب العاملين فهي ما افلتت ث 


شعرة معاوية. 


3- الحساسية المجتمعية والاقتصادية: لا يمكن لدولة القانون ان تنجح 
في مجتمع انتقالي أقحم في برنامج تحول اقتصادي اجتماعي هجين, مع 
غياب تأهيل او تهيؤ, ومن دون وجود حساسية مفرطة ومرهفة من صاحب 
القرار, توازن بين لغة الأرقام ولغة الناس.. .. ماذا يعني عدم تجديد عقود 
عمال المياومة أصحاب العرق المجبول بتراب الوطن وميزانيتهم مخصصة 
أصلا في الوزارات المعنية ولن تكلف الخزينة إلا ضياع قوتهم؛ وماذا نفهم من 
حالة الصلف والتعنت والفوقية باتجاه المعلمين ونقابتهم, وماذا يعني قانون 


الدائرة الوهمية الذي د 


يستحق براءة اختراع: لإرباكه للمفهوم الديمقراطي 


الجميل والذي حمل في طياته وتطبيقاته ما حمل. 

تمنيت إن وى "الأسبق ق” وأنا أستذكر كيف رفضت اللجنة الوطنية 
للمتقاعدين العسكريين مقابلته بداعي ضعف الخبرة لديه, واتمنى ان يبقى 
"الأسبق” لأن حالة قادمة مماثلة او مشابهة سوف لن تولد الحراك المحترم 
الذي تشهده الآنء بل قد تأتي على ما تبقى من هيبة الدولة وتذرنا من دون 


دولة قانون ناظمة. 


فانونان لهيمتهكة 
امريكا على الانكترتنت 


ح 


د. ابراهيم علوش 


عتمت موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت ليلة 2012/1/18 على قسمها 
الإنجليزي يوما واحدا احتجاجا على قانونين مطروحين في مجلس نواب 
الولابات المتحدة لمحاربة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية على 
الإنترنت يعرفان باسم 5024 و5]24 بالتوالي. وقد شاركت بعض أهم 
مواقع الإنترنت بالولايات المتحدة بحملة الاحتجاج, منها مثلا محرك البحث 
غوغلء وموقع 260016, وغيرها. ومع أن الهدف المعلن رسميا لهذين 
القانونين, اللذين قد يناقشان في مجلس النواب في بداية شهر شباط, هو 
مواقع الإنترنت الأجنبية, أي غير الخاضعة لشركات الإعلام في الولايات 
المتحدة, فإن الاحتجاج الأقوى عليها جاء من فضاء الإنترنت في الولايات 
المتحدة نفسِهاء »ومن بعض أهم الشركات فيه.. 

لنبداً أولا بتوضيح أهمية وأثر هذين القانونين على العلاقات السائدة في 
فضاء الإنترنت عالميا وعلى محتواه, بالإشارة إلى أن معظم السيرفرات 2©5- 
51 أي أجهزة الحاسوب المركزية العملاقة التي تضيف الشبكة العنكبوتية 
العالمية, موجودة في الولايات المتحدة. مثلا, فلنفترض أنك أردت أن تفتح 
إيميلك الالكترونيء أو أن تبحث عن مقالة أو مادة تعرف عنوانها » فإنك عندما 


بيه 


تفعل ذلك ترسل إشارة الكترونية إلى جهاز حاسوب مضيف موجود على 
الأرجح في الولايات المتحدة يقوم هو بتنفيذ الطلب. هذا يعني ببساطة 
أن الولايات المتحدة تستطيع أن تفرض القواعد التي ترغبها في التفاعل 
الإنترنتي» مثلا أن تحجب مواقع معينة في محركات البحث, أوأن تبرز مواقع 
معينة قبل غيرها لو أرادت, أو أن تشطب حسابك البريدي.. الخ. 

إذن يقول القانونان المتعلقان بمحاربة القرصنة وحماية حقوق الملكية 
الفكرية بان المواقع التي تحتوي مواد مقرصنة, صورة ة مثلاء أو خريطة, تم 
سحبها من الإنترنت واستخدامها في صفحتك, سوف يتم حجبهاء ومن ثم 
حجب أي موقع اخر يقود إليها. وهذا يعني فعلياً إخضاع الشركات الصغيرة 
للكبيرة, والدول الصغيرة للكبيرة, والجميع لهيمنة الولايات المتحدة في 
مجال الاتصالات والإعلام (مع أن الصين وروسيا وغيرها باتت تسعى لإنشاء 


سيرفرات خاصة بها). 


مثل هذا الأمر يتضمن عدداً من الأبعاد الخطيرة والاستراتيجية, لا بل 
البنيوية, م لتشري أن ار الل م للتو في 00 اليوم” 2 
ذلك سا سين إلى وصم "العرب اليوم” برمتها 
بالقرصنة, وبالتالي لحظرها وحظر كل موقع يوجد فيه رابط إليها! 

النتيجة ثلاثية الأبعاد :1) بما أن شركات الإعلام العالمية الكبيرة هي التي 
تملك الموارد لامتلاك حقوق الملكية الفكرية, مصورون بالأمازون مثلا أو 
مراسلون بسيبيرياء فإنها ستعزز سيطرتها على الإعلام العالمي» وستزيد من 
أرباحها » وستزيد من نسبة خطابها في الخطاب العالمي, فيما يضطر الجميع 
للجوء إليهاء 2) تحت ستار حقوق الملكية الفكرية وحمايتهاء سيتم سحق 
كل مواقع المعارضة السياسية للولايات المتحدة حول العالم, وباللغات 
الأجنبية, وسيتم ذلك بطريقة قانونية "نظيفة"”, لا تنتطلب قتل المعارضين 
أو زجهم في السجون, 3) وسيكون كل ذلك اختيارياء بمعنى أنه سيطبق 
فقط في الحالات التي ترى فيها الولايات المتحدة ذلك» أي؛ ضد المعارضين 
السياسيين. ولفهم السياق, الرجاء العودة لمادة سعود قبيلات في «العرب 
اليوم» في 2011/1/23 حول مفهوم "الإمبريالية الإعلامية 4" 

الطريف أن الشركات المعترضة في الولايات المتحدة لا ترفض المبدأفي 
القانونين» بل ترى أنها ستتعرض لعقوبات غير ضرورية بسبب وجود كميات 
ضخمة من المواد لديها ستتكلف كثيرا لو أرادت تدقيقها بناء على مقاييس 


الملكية الفكرية المطروحة! 


